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Abstract 

The pathology of the culture of Intizar (waiting for Imam Mahdi’s 

reappearance) in the era of Imam Mahdi’s occultation has great 

significance. Within the Mahdist framework, the apostasy of the 

believers in the end times has been strongly emphasized by the 

Infallibles. However, the true nature of apostasy in the period of 

occultation—its origins and preventive approaches based on the 

narrations of the Ahl al-Bayt—has received little scholarly attention. 

The findings of this descriptive-analytical study indicate that apostasy, 

in its jurisprudential sense implying departure from religion, applies 

only to those who consciously and deliberately deny the Imamate of 

Imam Mahdi. By focusing on the narrations concerning apostasy in the 

era of occultation and analyzing them, this research identifies the roots 

of this problem in factors such as ignorance, persistent doubt, 
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hardness of heart, and confusion. To remain safe from such deviations, 

the study recommends eliminating these causes through awareness, 

insight enhancement, adherence to the Qur’an, and obedience to the 

teachings of the Ahl al-Bayt. By providing preventive strategies, this 

paper aims to help avoid the potential spiritual losses resulting from 

apostasy. 

Keywords 

Apostasy, Era of Occultation, Religious Defection, Harm, Conscious 

Denial, Rejection of Religion and Imamate, Prevention of Apostasy. 
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دراسة تطبيق مفهوم الارتداد على منكري غيبة الإمام المهدي  

 (دراسة في الدلالة، أسباب النشوء و سبل الوقاية منه)

 محمد جواد يعقوبيان
 باحثٌ في المستوى الرابع بمركز الدراسات التخصصية في المهدوية، التابع للحوزة العلمية في قم المقدسة، ايران

yaghoobian.m1399@gmali.com 

 الملخّص

تحظی بأهمية بالغة وقد  #إنّ دراسة إشکاليات ثقافة الانتظار في عصر غيبة الإمام المهدي
ية.  ين في آخر الزمان في الروايات المهدو أكدّ الأئمة المعصومون بجدية على مسألة ارتداد المنتظر

 ً على روايات أهل  إن حقيقة الارتداد في عصر الغيبة، وأسباب نشوئه، وسبل الوقاية منه، بناء
يت ^البيت ، لم تحظَ باهتمام كافٍ من قبل الباحثين. ت ظهر نتائج هذه الدراسة، التي أُجر

بمنهج وصفي تحليلي، أنّ الارتداد بالمعنى الفقهي الذي يعني الخروج من الدين ينحصر في 
على عن علم وجحود. تركزّ هذه الدراسة  ×الأشخاص الذين ينكرون إمامة الإمام المهدي

الروايات التي تتناول الارتداد في عصر الغيبة، وتقوم بتحلیله. وتبينّ أنّ أسباب نشوء الارتداد في 
                                                           

 بیان، محمدّ جواد. )الاستشهاد بهذا المقال طبيق مفهوم الارتداد على منكري (. دراسة ت2124: یعقو
القرآن في وعد الأمم غيبة الإمام المهديّ )دراسة في الدلالة، وأسباب النشوء، سبل الوقایة منه(. 

 .221-186صص (، 2)1 ،والحدیث
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عصر الغيبة هي الجهل والشكوك المستمرة، وقسوة القلب، والح يرة، وغير ذلك. ومن أجل 
توعية، الوقاية منه، توصي الدراسة بتقديم الحلول التي تقضي على عوامله المسببة، من خلال ال

يادة البصيرة، والتمسك بقرآن الله، واتباع أوامر أهل البيت م استراتيجيات ^وز بهذا ت قدَّّ . و
 مواجهة عملية للوقاية من الأضرار المحتملة له.

 الكلمات المفتاحية

الارتداد، عصر الغيبة، الارتداد عن الدين، الإشکالية، الإنكار الواعي، الرجوع عن الدين 
 ية من الارتداد.والإمامة، الوقا
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 المقدمة

ية هي الأُفق  الرفيع للعالم الإسلامي، لا سيّما لدى الشيعة، إذ تمثلّ توجّهاً  المهدو
يق لتحقيق مجتمع قائم على  ي مهدّ الطر ياً ي دير مستقبل الإنسان والعالم، و فكر

ض العبودية الخالصة للهّ. ومن هنا، تبدو معرفة التحديات والعقبات التي تعتر
ياً.  الوصول إلى هذا الهدف أمراً ضرور

یواجه عصر الغيبة، بسبب طول مدته وعدم إمكانية الوصول إلى الإمام، ص 
بات وتقلبّات تسببّت في حيرة وزلاّت أتباع فكرة الظهور والمؤمنين بها. إنّ  عو
الأحداث التي تقع في عصر الغيبة هي بمثابة ساحة اختبار للمؤمنين، مماّ يؤديّ 

تمحيصهم وتنقية صفوفهم.، من بين الأحداث التي وردت في أخبار أهل إلى 
أنّها ستظهر في عصر الغيبة، هي فتنة الارتداد. إنّ ما تبحثه هذه  ^البيت

الدراسة وتحللّه هو الإجابة عن هذا السؤال: ما هي حقيقة الارتداد الم تنَبأّ به في 
نه؟ تأتي الإجابة على هذا عصر الغيبة؟ وما هي أسباب نشوئه وسبل الوقاية م

السؤال عبر دراسة المفاهيم المفتاحية، وتبیین أصناف الروايات المتعلقة بالارتداد 
 خلال الغيبة، والتحقق من صحةّ تلك الروايات.

ً لعامة المجتمع والباحثين في  ً ومفيدا يهدف هذا المقال إلى أن يكون مثمرا
ية، ليتمكنوا من خلال تحليل هذ يقة مجال المهدو ه الروايات من التعامل بطر

علمية ودقيقة مع مفهوم الارتداد الوارد في هذا النوع من الأحاديث، واكتساب 
 الاستعداد اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.

ية، فقد أشارت إلى  أماّ ال كتب أو المقالات التي تناولت الإشكاليات الفكر
 بها، ولم تتناولها  إشكالية الارتداد بشكل ضمني ضمن الروايات المتعلقة

بشكل مستقل. ولم ت نشر دراسات منهجية مستقلة حول روايات الارتداد في 
ً على هذه الفرضية. تتميز هذه الدراسة عن الأبحاث السابقة بأنّها  عصر الغيبة بناء
بع عشرة  بعد إشارة تمهيدية إلى أنواع روايات الارتداد في عصر الغيبة )أر
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علی المنهج النقلي والتحليلي، تحليلاً لحقيقة معنى الارتداد  رواية(، تقدّم بالاعتماد
الوارد في هذه الروايات، كما تتطرق إلى العوامل المسببة للارتداد وسبل 

 الخلاص منه. 
بهدف نقل المعاني بشكل صحيح، يتم في هذا المقال توضيح بعض المفاهيم  و

 الأساسية، وهي كالتالي:

 الارتداد

د»لجذر الكلمة في دراسة ابن فارس  َّّ ، يذكر أنّ الألفاظ المأخوذة من «الر
يْء  »هذه المادة تعني  َّّ بهذا المعنى اللغوي: « المرتدّ »، إذ ارتبطت كلمة «رجَْع  الش

فْر ه  » ه  ردََّّ نفَْسهَ  إِلىَ ك  َّّ ّ يَ المْ رتْدَُّ ل أَن وردت . (901، ص 2ق، ج6282)ابن فارس، « وسَ م
يم بمعنى العودة والرجوع: في القر« الارتداد»كلمة  ير  »آن ال كر َ البْشَ  ا أَنْ جاء َّّ فلَمَ

ً  أَلقْاه  علَى يرا يرَتْدَ دْ م نكْ مْ عنَْ د ين ه  فيَمَ تْ  وَ منَْ »، و(31)يوسف، « وجَْه ه  فاَرْتدََّّ بصَ 
َ كاف ر   يشرح الراغب الأصفهاني استناداً إلى آيات القرآن (263)البقرة، « وه و . و

: صرف الشيأنّ: ا دُّ َّّ ق، ص 6262)الراغب الأصفهاني، ء بذاته، أو بحالة من أحواله، لر

يمان إلى (923 . وفي الآيتين المذكورتين أعلاه، يعني الارتداد الرجوع من حالة الإ
 ال كفر.

بتعابير مختلفة، غير أنّ  ^البيتفي روايات أهل « الارتداد»وردت كلمة 
ً هو استعمال لفظ ردّ : ×ومشتقّاته، كما في قول أمير المؤمنين عليّ  أكثرها شيوعا

« ً ت المرأة عن الاسلام، لم تقتل ول كن تحبس أَبدا ق، 6283)الطوسي، « اذا ارتدَّّ

المرتد ». كما قال الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام: (622، ص 68ج
« الارتداد» . لكلمة(211، ص 3ق، ج6283)الكليني، ...« يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل 

معنى خاص بها في العلوم الإسلامية، وفقاً لاستخداماتها. ففي اصطلاح الفقهاء 
والمتكلمين المسلمين، يعني الارتداد إعراض المسلم عن دين الإسلام واعتناقه ديناً 
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يف الإمام الخميني المرتد هو من خرج عن الاسلام »، فإنّ &آخر. وحسب تعر
. كما استخدم بعض العلماء مصطلح (911، ص 2ق، ج6283)الخميني، « واختار ال كفر

يات الدين:  إذا أنكر شخص من أتباع المذهب »الارتداد للإشارة إلى منكر ضرور
 ً ً ومرتدّا يات المذهب، فإنهّ ي عتبر كافرا ً من ضرور يا )النجفي، « الإمامي ضرور

 .(182، ص 26ق، ج6282
الارتداد الذي يقترن بمعارضة إنّ أحد المحاور الرئيسة لهذه الدراسة هو معنى 

 وإنكار الإمام في عصر الغيبة، وسيتم مناقشة هذا المحور لاحقاً.

 . تصنيف الروايات 1

بعة أنواع:  بناءً على المفردات المستخدمة في الروايات، يمكن تقسيمها إلى أر

 «الارتداد». النوع الأول: الروايات التي تستخدم کلمة 1-1

ومشتقاتها بشكل « الارتداد»يات، ت ستخدم كلمة في هذا النوع من الروا
 صريح، ومنها:

َ أَكْثرَ ه مْ عنَْ د ين ه مْ » -1 . (16، ح 919، ص 2ق، ج6931دوق، )الص  « ارْت داَد
 تتحدث هذه الرواية عن ارتداد معظم الناس عن دينهم.

. تشير (9، ح 930، ص 2جق، 6931دوق، )الص  « ارْت داَد  أَكْثرَ  القْاَئ ل ينَ ب إِماَمتَ ه» -2
 هذه الروایة إلى ارتداد م عظمَ الذين يؤمنون بإمامة الإمام المهدي.

، 6؛ ج1، ح 916، ص 2ق، ج6931دوق، )الص  )روايتان( « ف يهاَ أَقوْاَم   يرَتْدَُّ » -4و 3

 . تتحدث هاتان الروايتان عن ارتداد أقوام مختلفة في عصر الغيبة.(9، ح 963ص 

 «الرجوع»ثاني: الروايات التي تستخدم کلمة . النوع ال1-2

 ، 991، ص 6ق، ج6283)الكليني، « يرَجْ ِع  عنَْ هذَاَ الْأَمْر  منَْ كاَنَ يقَ ول  ب ه  » -5
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. وردت (993، 611ق، صص 6266؛ الطوسي، 6، ح 918، ص 2ق، ج6931دوق، ؛ الص  2ح 
 هذه الرواية بأسانيد مختلفة.

، ص 6ق، ج6931دوق، )الص  « أَمرْ  أَكْثرَ  منَْ يقَ ول  ب ه  يرَجْ ِعَ عنَْ هذَاَ الْ » -6

 . تنسب هذه الروايات الارتداد إلى الذين يقبلون إمامة الإمام المهدي.(0، ح 922
7- « َّّ ، ص 2ق، ج6931دوق، )الص  « ى يرَجْ ِعَ عنَْ هذَاَ الْأَمرْ  أَكْثرَ  القْاَئ ل ينَ ب ه  حَت

، ص 628؛ 238ق، ص 6221؛ المسعودي، 3، ح 990، ص 6ق، ج6283؛ الكليني، 6، ح 902

 .(611ق، ص 6266؛ الطوسي، 6، ح 203، ص 6ق، ج6931دوق، ؛ الص  228
، اللتان تدلان بشكل «رجع»و« ردّ»في هذه الروايات السبع، ت ستخدم مادتا 

صريح على معنى الارتداد. بالإضافة إلى ذلك، لدينا سبع روايات أخرى لا 
يحة في معنى الارتداد، ول كنها تدل عليه بالالتزام ت ستخدم فيها  مفردات صر

 والقرائن.

  «يَضِل  ». النوع الثالث: الروايات التي تستخدم لفظ 1-3

لُّ » -8 َيَهتْدَ ي ف يهاَ آخرَ ونَ تكَ ون  لهَ  غيَبْةَ  وحَيَرْةَ  يضَ  )الكليني، « ف يهاَ أَقوْاَم  و

  .(3، ح 990، ص 6ق، ج6283
لُّ تكَ  » -9 ؛ 201، ص 6ق، ج6931دوق، )الص  « ف يهاَ الْأُممَ   ون  لهَ  غيَبْةَ  وحَيَرْةَ  تضَ 

 .(13ق، ص 6286الخزاز الرازي، 
في هاتين الروايتين، ي ذكر ضلال الأقوام والأمم، كما وردت تعابير مماثلة في 

بهَ  أَشْ  المْهَْد يُّ : »|قال رسول الله«. الارتداد»الروايات التي تستخدم لفظ 
 َّّ لُّ الن ق، 6931دوق، )الص  « ف يهاَ الْأُممَ   اس  ب ي خلَقْاً وخَ لقْاً، تكَ ون  ب ه  غيَبْةَ  وحَيَرْةَ  تضَ 

م نْ و لدْ ي، اسْم ه  اسْم ي  المْهَْد يُّ »أیضًا:  |، كما قال(6، ح 21، ب 201، ص 2ج
 َّّ نيْتَ ي، أَشْبهَ  الن نيْتَ ه  ك  ْ وكَ  َّّ اس  ب ي خلَقْاً وخَ ل لَّّ قاً، تكَ ون  لهَ  غيَبْةَ  وحَيَرْةَ  حَت  ى تضَ 
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. هنا ي نسب الضلال عن (203، ص 6ق، ج6931دوق، )الص  « الْخلَقْ  عنَْ أَدْياَن ه مْ 
 الدين إلى الخلق أنفسهم.

 يَثْبُتُ ». النوع الرابع: الروايات التي تستخدم لفظ 1-4
َ

 «لا

ٍ وحَيَرْةٍَ » -11 ونَلاَ يثَبْ ت  ف يهاَ علَىَ د ين ه  إِلَّّ ل كَ نْ بعَدَْ غيَبْةَ )الإربلي، « ا المْ خلْ ص 

 ات على الدين بسبب غيبة الإمام.. تتحدث عن عدم الثب(126، ص 2ق، ج6906

َّّ فلَاَ يثَبْ ت  علَىَ القْوَلْ  ب ه  إِلَّّ » -11 يماَنَ وجَلََّّ  ه  عزََّّ ا منَْ كَتبََ الل َلبْ ه  الْإِ « ف ي ق
 .(122، ص 2ق، ج6931دوق، )الص  

ً لاَ يثَبْ ت  ف يهاَ علَىَ القْوَلْ  ب إِماَمتَ ه  إِلَّّ  -12  ا يغَ يب  عنَْ ش يعتَ ه  وأََوْل ياَئ ه  غيَبْةَ
 َّّ يماَن  منَ  امْتحََنَ الل َلبْهَ  ل لإِْ ق، 6286؛ الخزاز الرازي، 219، ص 6ق، ج6931دوق، )الص  « ه  ق

 .(12ص 
 ين، ي ذكر عدم الثبات على الاعتقاد بالإمامة. في هاتين الروايتين الأخيرت

من مجموع الروايات المذكورة، يتضّح أنّ احتمال الارتداد عن الدين لا 
يقتصر على المسلمين فقط، بل يشمل أيضًا أتباع الأديان الأخرى الذين يؤمنون 

 بظهور م خل صّ في آخر الزمان.

ة روايات الارتداد في عصر الغ2  يبة. التحقق من صح 

بعة عشر ذات أسانيد معتبرة، ومنها:  ت عدَُّ  عدّة روايات من هذه الأحاديث الأر
َيثَبْ ت  ف يهاَ آخرَ ونَ يرَتْدَُّ »الرواية الثالثة:  َّّ »، والرواية السابعة: «ف يهاَ أَقوْاَم  و ى حَت

حديث الأصبغ بن نباتة ، والرواية الثامنة: «يرَجْ ِعَ عنَْ هذَاَ الْأَمرْ  أَكْثرَ  القْاَئ ل ينَ ب ه  
لُّ : »×عن الإمام علي ينقل الشيخ «. ف يهاَ أَقوْاَم   تكَ ون  لهَ  غيَبْةَ  وحَيَرْةَ  يضَ 

ينقسم سند الشيخ الصدوق إليه إلى  الصدوق هذه الرواية عن ثعَلْبَةََ بنْ  ميَمْ ونٍ، و
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ً معطوفاً ومحولّاً، وجميع الأشخاص في سلسلة السن د موثقون. اثنين وثلاثين سندا
كما أنّ سند الحديث التاسع معتبر أيضاً، وقد قام الباحث بدراسة هذه الأسانيد 

 في أطروحته.

بالإضافة إلى صحةّ السند، هناك اطمئنان بصدور هذه الروايات عن 
يم، كما  المعصومين، وذلك ل كثرة نقلها في المصادر الأولية، وموافقتها للقرآن ال كر

َّّ يا أَيُّ »في قوله تعالى:  َّّ  ذ ينَ آمنَ وا منَْ يرَتْدََّّ هاَ ال ه  ب قوَمٍْ م نكْ مْ عنَْ د ين ه  فسَوَفَْ يأَْت ي الل
ح بُّ  ُّ ي  ح ب َي  ّ تطبيق الارتداد في بعض الروايات على  .(12)المائدة، « ونهَ  ه مْ و وقد تم

في « ين ه  منَْ يرَتْدََّّ م نكْ مْ عنَْ د  »الإمام المهدي وأصحابه، كما في الرواية: نزلت 
. علاوة على ذلك، فإنّ وقوع (638، ص 6ق، ج6282)القمي، « وأصحابه ×القائم

هذه الظاهرة   أي وقوع الارتداد والانحراف   في عصر الغيبة يتوافق مع 
يخية.   الروايات التار

يذكر الشيخ الطوسي أسماء أشخاص انحرفوا عن خط الإمامة، من بينهم وكلاء 
رس بن حاتم، وأحمد بن هلال، وأشخاص آخرون مثل: محمد قد تمّ ذمهّم، مثل: فا

ّ ل انحرافهم  ج بن نصير النميريّ، والحسين بن منصور الحلاج، وأبو الغزاقر، حيث س 
. وعليه، فإنّ صدور مضمون هذه الروايات (912ق، ص 6266)الطوسي، في التاريخ 

 قطعي. أمر ^عن الأئمةّ المعصومين

 . حقيقة الارتداد 3

ائل المهمة التي يتناولها هذا المقال الإجابة عن السؤال التالي: هل من المس
الخروج من »الارتداد المتنبأ به في عصر الغيبة هو الارتداد الفقهي المتمثل في 

يمان، أي الخروج من « الدين والمساوي لل كفر المقصود، أم أنهّ نقص في الإ
لبعض يرتدّ عن الدين بينما وعدم قبول ولايته؟ أم أنّ ا ×ولاية الإمام المعصوم
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يمان فيرتدون عن الولاية؟   يعاني آخرون من نقص في الإ
 من خلال دراسة أنواع الروايات المذكورة، يمكن تصورّ ثلاثة احتمالات:

 . الاحتمال الأول: الروايات التي تشير إلى الارتداد عن الإسلام 3-1

ارْت داَد  »صريح، كما في: ت شير بعض الروايات إلى الارتداد عن الإسلام بشكل 
هنا « الدين». جاءت كلمة (919، ص 2ق، ج6931دوق، )الص  « أَكْثرَ ه مْ عنَْ د ين ه مْ 

مطلقة، أي أنّهم يرتدّون عن الدين كلهّ، وليس عن جزء منه كمسألة الإمامة 
يم:  َّّ  إِنَّّ »فقط. ومن جهة أخرى، يقول القرآن ال كر َ الد يّنَ ع ندَْ الل  « ام  ه  الْإِسْل

، مماّ يعني أنّ الارتداد عن الدين هو الارتداد عن الإسلام. وفي (63)آل عمران، 
َ الْإِسْلاَم  م نْ أَعْناَق ه مْ »هذه الرواية:  بقْةَ « ارْت داَد  أَكْثرَ ه مْ عنَْ د ين ه مْ وخَلَعْ ه مْ ر 

َّّ  (613ق، ص 6266)الطوسي،  عن الإسلام، ن معنى الارتداد بوضوح بأنهّ الارتداد ي بي
يمان»لو كان المقصود  يماَن  »، لكان التعبير: «الارتداد عن الإ َ الْإِ بقْةَ وخَلَعْ ه مْ ر 

 «.م نْ أَعْناَق ه مْ 

 . الاحتمال الثاني: المراد هو الارتداد عن الإيمان 3-2

في عدد من أنواع روايات الارتداد التي ذ كرت سابقاً، ي شار إلى ارتداد 
يقتضي ارتباط الحكم بالموضوع أن يكون «. ة الإمام الغائبالمؤمنين بإمام»

يمان بإمامته. كما في الروايات:  المقصود بارتداد المؤمنين به هو الارتداد عن الإ
يرَجْ ِع  عنَْ هذَاَ الْأَمرْ  أَكْثرَ  منَْ يقَ ول  ب ه ، » ارْت داَد  أَكْثرَ  القْاَئ ل ينَ ب إِماَمتَ ه ، و

 َ يرَجْ ِع  عنَْ ه يمان «. ذاَ الْأَمرْ  أَكْثرَ  القْاَئ ل ينَ ب ه  و الارتداد هنا يعني الخروج من الإ
يعني العودة عن شيء  -كما مر في اللغة والاصطلاح  -بالولاية، لأنّ الارتداد 

كان الإنسان مؤمناً به. والسؤال هو: ماذا كان يؤمن به الإمامي؟ إنّ متعلق هذا 
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هنا يعني الإمامة والولاية، كما يدلّ عليه سياق  «الأمر»، و«الأمر»الرجوع هو 
بالتالي، فإنّ المقصود من الارتداد في هذه الروايات هو الارتداد عن  الروايات. و

يمان بالإمامة.   الإ
منَْ عرَفََ »حيث س ئل:  ×يدعم هذا المعنى رواية عن الإمام الصادق

َّّذ ي ف ي  ةَ ولمَْ يعَرْ ف  الْإِماَمَ ال َّّ زمَاَن ه  أَ م ؤمْ ن  ه وَ قاَلَ لاَ ق لتْ  أَ م سْل م  ه وَ قاَلَ الْأَئ م
عن الفرق بين الإسلام  ×وفي رواية أخرى، س ئل الإمام الصادق«. نعَمَْ 

يمان، فقال:  اس  شهَاَدةَ  أَنْ لاَ إِلهََ  -فقَاَلَ » والإ َّّ َّّذ ي علَيَهْ  الن اه ر  ال الْإِسْلاَم  ه وَ الظَّّ
ه   َّّ ا الل يتاَء  إِلَّّ َ إِ لاَة  و َ إِقاَم  الصَّّ ول ه  و َ رسَ  ً عبَدْ ه  و دا َّّ َ أَنَّّ م حمَ يكَ لهَ  و وحَْدهَ  لاَ شرَ 

ُّ البْيَتْ   ج َّّكاَة  وَ ح  يماَن  معَرْ فةَ  هذَاَ  الز ياَم  شهَرْ  رمَضََانَ فهَذَاَ الْإِسْلاَم  وَ قاَلَ الْإِ وَ ص 
 َّّ االْأَمرْ  معََ هذَاَ فإَِنْ أَقرَ َ كاَنَ ضَالّ  ً و َ لمَْ يعَرْ فْ هذَاَ الْأَمرَْ كاَنَ م سْل ما  «ب هاَ و

ً على هذا الفهم، عرَّّ (6، ح 22، ص 2ق، ج6283)الكليني،  ف بعض العلماء مثل . بناء
يمان بأنهّ:  الاعتقاد القلبي بجميع العقائد الحقة التي عمدتها »العلامة المجلسي الإ

 .(232، ص 2ق، ج6282المجلسي، )« ^الإقرار بجميع أئمة الحق
يقول الإمام الخميني:  الإنصاف يقتضي عدم حمل ألفاظ مثل ال كفر »و

والارتداد الواردة في الروايات على المعنى الفقهي، ودليل ذلك أنّ الشيخ الحر 
العاملي لم يذكر هذه الأخبار في باب الارتداد وال كفر الاصطلاحي في وسائل 

 .(291، ص 9، جق6268)الخميني، « الشيعة
ً على ما تقدّم، فإنّ المقصود بالارتداد هو أنّ مجموعة من المؤمنين بإمامة  بناء

يتركون الاعتقاد بإمامته بسبب الشبهات وغيرها، فيرتدّون عن  ×الإمام المهدي
 الولاية.

 . الاحتمال الثالث: البعض يرتد  عن الدين ويخرون يتزعزع إيمانهم 3-3
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ع بين الروايات يقتضي أنّ الارتداد قد يحدث لدى يرى الكاتب أنّ الجم
ين على الارتداد عن  يمان معاً، بينما يقتصر لدى آخر البعض في مجال الدين والإ
يمان والرجوع عن الاعتقاد بإمامة الإمام المهدي. لذلك، تشير الروايات إلى  الإ

َ الْإِسْلاَم  م  »كلا النوعين من الارتداد:  بقْةَ تكَ ون  لهَ  »، «نْ أَعْناَق ه مْ وخَلَعْ ه مْ ر 
 َّّ لَّّ غيَبْةَ  وحَيَرْةَ  حَت لُّ »، «الْخلَقْ  عنَْ أَدْياَن ه مْ  ى تضَ  لُّ  يضَ  ف يهاَ  ف يهاَ أَقوْاَم ، تضَ 

 تدل هذه الروايات على الارتداد عن الإسلام.«. الْأُممَ  
يرَجْ ِع  أَكْثرَ  »، «علَىَ القْوَلْ  ب إِماَمتَ ه  ارْت داَد  أَكْثرَ  القْاَئ ل ينَ ب ه ، لاَ يثَبْ ت  ف يهاَ »

تدلّ هذه الروايات على الارتداد عن «. منَْ يقَ ول  ب ه ، ارْت داَد  أَكْثرَ  القْاَئ ل ينَ ب إِماَمتَ ه  
يمان، أي الرجوع عن الإمامة.  الإ

يمان بسبب طول الغيبة، بينما يرتدّ  ً على ذلك، فإنّ البعض يرتدّ عن الإ  بناء
 آخرون عن الإسلام نفسه.

متى يؤدّي إنكار إمامة الإمام المهدي إلى الخروج من الدين بالمعنى الفقهي 
 الاصطلاحي؟ 

يد به العودة إلى  ي ستفاد من كلام الفقهاء والروايات أنّ الارتداد إذا أُر
ي طلق على هذا الشخص  باً بالجحود، و ال كفر، فإنّ شرطه أن يكون الإنكار مصحو

ا معََ ع لمْ  »يقول ابن فارس: «. الجاحد» دُّ الْإِقرْاَر ، ولَاَ يكَ ون  إِلَّّ َ ض  الجحد ه و
ه  صَح يح   َّّ َاح د  ب ه  أَن يذكر الراغب الأصفهاني: (221، ص 6ق، ج6282)ابن فارس، « الْج . و

)الراغب الأصفهاني، « الجحود هو نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيه»

 . ("جحد"، مادة 603 ق، ص6262
الجاحد للإمامة هو من يعلم أن شخصًا ما إمام واجب الطاعة، ومع ذلك 

ينكر ذلك. لذا، يقول العلامة البحراني:  الجاحد للإمامة لا يكون »يخالف و
 ، 1ش، ج6919)البحراني، « مصدّقاً للرسول في جميع ما جاء به، فيكون كافراً

 .(631ص 
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نّ معنى الارتداد الوارد في الروايات المذكورة هو في الحقيقة، يمكن القول إ
كما يلي: فإذا لم ي ثبت أنّ إنكار الإمامة صادر عن جحود، فإنّ الارتداد   لما أنّ له 
يمان، فمن المحتمل أن يكون  ي ستخدم أيضًا في الرجوع عن الإ ً أعمّ و معنى

يمان، كما ورد في كلام الإم  . ×ام الصادقالارتداد هنا بمعنى الرجوع عن الإ
بعد توضيح المعنى الحقيقيّ للارتداد، أصبح من المهم الآن دراسة أسباب  و

 نشوئه وسبل الوقاية منه والنجاة منه:

 . أسباب نشوء الارتداد في عصر الغيبة4

من خلال التدقيق في الروايات، يمكن تحديد الأسباب التي تؤدّي إلى ظهور 
نّ فهم هذه الأسباب سيكون مفيداً في الارتداد وانتشاره في عصر الغيبة. إ

 الوقاية من الارتداد وعلاجه.

 . الجهل4-1

الجهل صفة مذمومة وهو سبب لل كثير من الانحرافات. فقد ورد في 
َاه ل ونَ»الروايات:   ، 90، باب 283، ص 2ق، ج6931دوق، )الص  « لهَ  غيَبْةَ  يَحاَر  ف يهاَ الْج

ت، لا يشعر البعض بالحاجة إلى الإمام . بسبب الجهل بمقام أهل البي(3ح 
َّّ »المهدي، بل قد ي ظهرون الاستغناء عنه:  َّّ حَت َاه ل  ماَ ل ل َّّ ى يقَ ولَ الْج دٍ ه  ف ي آل  م حمَ

. وقد يتجاوز الأمر ذلك إلى (6، ح 68، باب 626ق، ص 6933)النعماني، « م نْ حاَجةٍَ 
ّ وقَدَْ حمَلََ طَ »التعاون مع الظالم ضد ولي الله:  اغ يةَ  زمَاَن ه  علَىَ تفَْت يش  أَمْر  ولَ ي 

 َّّ . وعليه، فإنّ (2، ح 103، ص 96، باب 6ق، ج6931دوق، )الص  « ه ... جَهْلاً م نهْ  الل
يمانه.  الجهل والغفلة من أبرز ما ي عدّ أرضيةًّ خصبة لارتداد الإنسان عن إ

 . الشکوك المستمرة4-2



122 

 

http://jpnq.isca.ac.ir 

 

ی
لأوُل

ة ا
سن

ال
د 
عد
، ال

2 ،
22
22

 

لاجتهاد، فقد يكون سبباً لبلوغه اليقين إذا دفع الشك الإنسان إلى البحث وا
يجياً ولم يتمكن من تجاوزه،  والنمو. ل كن إذا تسلل الشك إلى عقل الإنسان تدر
وتحول إلى شبهة راسخة، فقد يجعله عرضة للانحراف عن معتقداته. لذلك، حذر 
الأئمة المعصومون من الشك والتردد في عصر الغيبة باعتباره سبباً جدياً للارتداد 

، 930، ص 2ق، ج6931دوق، )الص  « ي نكْ ر ه  المْ رتْاَب ونَ»والانحراف عن الإمام الغائب: 

 . (9، ح 91باب 

 . المجالات المختلفة للشك في التعاليم المهدوية4-2-1
َّّ »أ. الشك في ولادة الإمام:  َ المْ نتْظَرَ  ال )الكليني، « ف ي و لاَدتَ ه   ذ ي ي شكَُّ ه و

ين لأسباب مختلفة، (1، ح 993، ص 6ق، ج6283 . وقد أُخفيت ولادته عن ال كثير
 مماّ أدّى، بمساعدة شبهات المخالفين، إلى شك بعض المؤمنين في أصل ولادته.

واَدٍ  صَاح ب  الغْيَبْةَ  ي قاَل  ماَتَ أَوْ هلَكََ أَيَّّ »ب. الشك في حياة الإمام: 
غيبته شك في حياته، . يصاحب (62، ح 929، ص 6ق، ج6283)الكليني، « سَلكََ 

 في قال إنهّ مات أو هلك، ولا ي عرف مصيره.
« يغَ يب  غيَبْةًَ، يرَتْاَب  ف يهاَ المْ بطْ ل ونَ»ج. الشك في حقيقة غيبة الإمام: 

. ستكون له غيبة يشك فيها المبطلون (96، ح 99، باب 921، ص 2ق، ج6931دوق، )الص  
 وأصحاب القلوب غير الخالصة.

َّّ »ب طول الغيبة: د. الشك بسب ول  د  الشُّ وتَ ولَ ك وك  ف ي ق ل وب  الش ّيعةَ  م نْ ط 
 . تثير طول غيبته الشكوك في قلوب الشيعة. (613ق، ص 6266)الطوسي، « غيَبْتَ ه  

 . قسوة القل  4-3

تحتلّ الانحرافات ذات الأسباب العاطفية والقلبية مكانة خاصة في روايات 
قسوة القلب أحد الأسباب الرئيسية للارتداد في هذا عصر الغيبة. يمكن اعتبار 
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العصر، لأنّ طول الغيبة يؤدّي إلى نسيان حجة الله. وعندما ي نسى الإمام في 
 الحياة، تضعف دوافع الاستعداد وإصلاح النفس، مماّ يفضي إلى قسوة القلب.

الحق، إنّ قسوة القلب تعني القسوة والغلظة، حيث يفقد القلب قابليته للتأثر ب
يصبح كالأرض الجدباء التي لا تنبت زرعاً، فيفقد أهليته لأي نمو روحي.  و

َّّ »يقول الله تعالى:  ب ك مْ م نْ بعَدْ  ذلَ كَ فهَ يَ كاَلْح جاَرةَ  أَوْ أَشَدُّ  ث م ً  قسَتَْ ق ل و « قسَْوةَ
ا غيَبْةَ  أَمدَ هاَ طَو  : »×. يقول الإمام علي(32)البقرة،  َّّ م  م ن ّ ي ... فلَاَ ل لقْاَئ  يل  كأََن

َلبْ ه  ل ط ول  أَمدَ  غيَبْةَ  إِماَم ه   «. يَج د ونهَ  أَلاَ فمَنَْ ثبَتََ م نْه مْ علَىَ د ين ه  ولمَْ يقَْس  ق
 .(21، باب62، ح989، ص6ق، ج6931)الصدوق، 

 . الاستعجال 4-4

يمة  ×يقول الإمام الصادق َّّ »في تفسير الآية ال كر « فلَاَ تسَْتعَجْ ل وه   ه  أَتىَٰ أَمرْ  الل
َّّ : »(6)النحل،  َ أَمرْ ناَ، أَمرْ  الل َّّ  وجَلََّّ  ه  عزََّّ ه و َّّ أَنْ لاَ ت سْتعَجْلَ وا ب ه  حَت يَ دّهَ  الل ه  ى ي ؤ

 ُّ . (3، ح 66، ب 630ق، ص 6933)النعماني، « عْب  ب ثلَاَثةَ  أَجْناَدٍ: المْلَاَئ كةَ  واَلمْ ؤمْ ن ينَ واَلر
ينَْج و ف يهاَ »مام أنّ النجاة والسعادة تكمنان في تجنب الاستعجال: وقد اعتبر الإ َ و

. وفيما (221ق، ص 6266؛ الطوسي، 2، ح 910، ص 6ق، ج6283)الكليني، « المْ سلَ مّ ونَ
يتعلق بدور الاستعجال في التمهيد للارتداد، يمكن القول إنّ الاستعجال يؤدّي 

ّ عدم التسليم للقضاء والقدر الإلهي. إلى نفاد الصبر واليأس والإحباط، ومن  ثم
وقد يفضي ذلك إلى الاعتراض على تأخر الظهور، وفي النهاية إلى عدم الرضا 
بالقدر الإلهي والخضوع العملي أمام الله، مماّ يؤدّي إلى الضلال والخروج من 

 الدين، أي الارتداد.

 . الحيرة والتخبط 4-5

، حيث لا يملك الإنسان #المهديعصر الغيبة هو زمان البعد عن الإمام 
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يق  الوصول المباشر إلى حجة الله. إذا لم يتمكّن الفرد في هذا العصر من تمييز الطر
الصحيح واتبّاعه، بالاستعانة بالمعايير التي قدّمها المعصومون وعلماء الدين، فقد يقع 

بين  في الانحراف، بل وقد يرتد لا سمح الله. في هذه الفترة، لا يميزّ الناس
: ×الصديق والعدو، ولا بين الحق والباطل، كما جاء في قول أمير المؤمنين

« َّّ م  م ن َّّ ل لقْاَئ  ، كأََن يّ ب الش ّيعةَ  يَج ول ونَ جَولَاَنَ الن يل  عمَ  ف ي غيَبْتَ ه ، ا غيَبْةَ  أَمدَ هاَ طَو 
. و صفت هذه (62، ح 989، ص 6ق، ج6931دوق، )الص  « يطَْل ب ونَ المْرَعْىَ فلَاَ يَج د ونهَ  

َّّ »، كما في: «الح يرة»الحالة من التخبط في الروايات ب   َ الن اس  ف ي حيَرْةٍَ وصََار
لمْةٍَ  يلةٍَ »، و(22، ب 28، ح 220، ص 6ق، ج6931دوق، )الص  « وظَ  يظَْهرَ  بعَدَْ غيَبْةٍَ طَو 

 َّّ ل  . (22، ب 28، ح 220، ص 6ق، ج6931دوق، )الص  « ةٍ وحَيَرْةٍَ م ض 
خلاصة القول، إن لم يتمكن الأفراد من تخليص أنفسهم من الح يرة، فإنّهم 
ية الارتداد. ففي الروايات التي ذ كرت فيها  يصبحون عرضة للسقوط في هاو

لُّ »، اقترنت مباشرة بالضلال والظلمة: «الح يرة» لُّ  حيَرْةَ  يضَ   ف يهاَ أَقوْاَم ، حيَرْةَ  تضَ 
َّّ  ف يهاَ الْأُممَ ، حيَرْةَ   ل لمْةَ ، حيَرْةَ  م ض  ، ب 28، ح 220، ص 6ق، ج6931دوق، )الص  « ة  وظَ 

 . أي أنّها حيرة تفضي إلى ضلال الأقوام والأمم. (22

 . ح  الدنيا4-6

حدث  في بعض الأحيان، يمكن للعوامل السلوكية مثل حبّ الدنيا أن ي 
الإمام لعلي بن  انحرافاً في الإنسان إلى درجة ت فضي إلى خروجه من الدين. قال

يار الأهوازي:  براهيم الم هز ْ علَىَ ض عفَاَء  المْ ؤمْ ن ينَ، »... إ رتْ م َّّ رتْ م  الْأَمْواَلَ، وتَج بَ َّّ كَث
َّّذ ي بيَنْكَ مْ... ح مَ ال َّّ . من الواضح أنّ مثل (122ق، ص 6269)الطبري، « وقطَعَتْ م  الر

إنّ »عندما یقال له:  ×قرهذا الشخص يبتعد عن إمام زمانه، لأنّ الإمام البا
يصف المدّعين « أصحابنا بال كوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك

يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ »بقوله:  ^البيتباتباع أهل 
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ّ قال: إنّ الناس في هدنة نناكحهم  فقال : لا، فقال : هم بدمائهم أبخل، ثم
ائم، جاءت المزايلة، وأتى الرجل إلى كيس أخيه ونوارثهم حتى إذا قام الق

 .(626، ص 1ق، ج6283)الحر العاملي، « فيأخذ حاجته فلا يمنعه
ج لّت هذه  ينكره. وقد س  َ و في النهاية، ينسى الإنسان المتعل قّ بالدنيا الإمام
القضية في تاريخ وكلاء الأئمة، مثل علي بن أبي حمزة البطائني، الذي كان وكيلاً 

بسبب الأموال الطائلة  ×ام موسى بن جعفر، ل كنه أنكر إمامة الإمام الرضاللإم
)الخوئي، التي كانت في يده، وزعم أنّ الإمام موسى بن جعفر قد دخل في الغيبة 

. وكذلك شخصية مثل الشلمغاني، الذي كان في (3092، رقم 281، ص 66ق، ج6283
ئب للإمام إلى جانب الحسين يوم من الأيام من فقهاء الإمامية، وطرح اسمه كنا

 ُّ قه بالدنيا أوقعه في الانحراف، حتى صدر توقيع من الإمام بن روح، ل كن تعل
ينصّ على ارتداده عن الدين. ومن الشخصيات المعروفة أيضًا أبو طاهر محمد بن 
علي بن بلال، الذي ادعّى الوكالة عن الإمام ورفض تسليم الأموال التي كانت 

)الطوسي، الخاص للإمام، محمد بن عثمان، فاستحق اللعن عنده إلى النائب 

 .(266-280ق، صص 6266

 . اتباع الباطل 4-7

من العوامل التي ت عر ضّ الإنسان للانحراف والارتداد عن الدين في عصر 
إِنَّّ ل لغْ لاَم  »عن الإمام المهدي:  ×الغيبة هو اتباع الباطل. يقول الإمام الصادق

ً قبَلَْ أَ  َ فعَ ندَْ ذلَ كَ غيَبْةَ يعةَ ح بُّ أَنْ يمَتْحَ نَ الشّ  َ عزََّّ وجلََّّ ي  ه َّّ َ أَنَّّ الل نْ يقَ ومَ... غيَرْ
 .(1، ح 993، ص 6ق، ج6283)الكليني، « يرَتْاَب  المْ بطْ ل ونَ...

أتباع الباطل لا يسعون إلى تمييز الحق من الباطل، بل يخلطون بين الصواب 
يشككون في أمور م ية من خلال ادعاءات لا أساس لها من والخطأ، و ثل المهدو

 الصحة، م عر ضّين المعارف والقيم السامية للشبهات.
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في هذا الامتحان الإلهي، يكون هجوم الشبهات والشكوك شديداً لدرجة أنّ 
َيَخلْ ص  ف يهاَ المْ ح قُّ »النجاة منه لا تكون إلاّ للمتمسكين بالحق:  دوق، )الص  « ونَو

لمن لاّ ، فلا خلاص من هذه الفتنة العظيمة إ(2، ح 22، باب 221ص ، 2ق، ج6931
اعتصم بحبل الله، ولجأ إلى رحمته، وتمسّك بالهداية الإلهية التي هي الملاذ الآمن 

 في زمن الغيبة.

ا للروايات 5
ً

 . سبل الوقاية من الارتداد في عصر الغيبة وفق

ولا يستثنى من ذلك الارتداد الوقاية خير من العلاج، وهذا أمر بديهي وعقلي، 
الذي ي دم رّ الدين. إنّ التعرف على سبل الوقاية من الخروج المحتمل عن الدين هو 
واجب على كل فرد في المجتمع المنتظر. يمكن تقسيم العوامل والأساليب الرادعة 

«. المعرفية، والاتجاهية، والسلوكية»للخروج من الدين إلى ثلاث فئات رئيسة: 
، «البصيرة»نّ الإنسان يمتلك خاصيتين: جهاز الإدراك الذي ي سمىّ وذلك لأ

، وهذان العاملان يؤدّيان إلى نشوء «الاتجاه»وجهاز الإرادة الذي ي سمّى 
 ، أي السلوك.«الفعل»

 . السبل المعرفية 5-1

ما يمنح الإنسان أصالته »يقول الشهيد مطهري عن أهمية البصيرة الإنسانية: 
هو البصيرة والقيم الإنسانية.  -في ب عده الفردي أو الاجتماعي سواء -وقيمته، 

الإنسان في بداية نشأته مادة خام، والبصيرة هي الأداة التي ت عطيه شكله 
. من (222، ص 22ش، ج6938)مطهری، « الإنساني وتمنحه الصورة اللائقة بكرامته

 العوامل المعرفية للوقاية من الارتداد ما يلي:

 رفة بالإمام. المع5-1-1
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المعرفة هي نقيض الجهل، الذي ي عدّ أحد العوامل الرئيسة للارتداد في عصر 
خرج الإنسان من الدين مهمة للغاية، حتى أنّها ت عتبر  الغيبة. إنّ المعرفة الدينية بما ي 

معرفّاً الأساس الرابع للعلم:  ×من أساسيات العلوم. يقول الإمام الصادق
 َّّ ع  أَنْ تعَرْ  الر  ِ خرْ ج كَ عنَْ د ين كَ اب ، أي (66، ح 18، ص 6ق، ج6283)الكليني، فَ ماَ ي 

خرجهم من الدين  ين لما ي  خرجك من الدين. إنّ إدراك المنتظر أن تعرف ما ي 
يمنعهم من تضليل الناس بسهولة.   ي شك ّل عائقاً كبيراً أمام الأعداء، و

في عصر الغيبة، فيقول: فضل المؤمنين بإمامة الإمام  ×ي بي نّ الإمام السجاد
ينَ ل ظ ه ور ه  أَفضَْل  م نْ أَهلْ  ك لّ  » إِنَّّ أَهلَْ زمَاَن  غيَبْتَ ه  القْاَئ ل ينَ ب إِماَمتَ ه  والمْ نتْظَ ر 

هَ تبَاَركََ وتعَاَلىَ أَعْطاَه مْ م نَ العْ ق ول  والْأَفهْاَم  والمْعَرْ فةَ  ماَ صَارتَْ ب ه   َّّ  زمَاَنٍ ل أَنَّّ الل
 َ َينَْ يدَ ماَن  ب منَزْ لةَ  المْ جاَه د ينَ ب َّّ يْ الغْيَبْةَ  ع ندْهَ مْ ب منَزْ لةَ  المْ شاَهدَةَ  وجَعلَهَ مْ ف ي ذلَ كَ الز

ه   َّّ ً  |رسَ ول  الل دْقا ً وش يعتَ ناَ ص  ونَ حَقّا يفْ  أُولئَ كَ المْ خلْصَ  ق، 6931دوق، )الص   «ب السَّّ

 . (9، ح 96، باب 928، ص 6ج
إنّ المعرفة الصحيحة بالإمامة هي عامل رادع يمنع الإنسان من الانزلاق عن 

يق الهداية. يقول الإمام الصادق عاَدةَ ، ا منَْ دعَتَهْ  السَّّ فلَاَ يثَبْ ت  علَيَهْ  إِلَّّ : »×طر
 َّّ َّّ وصََح  ، 6ق، ج6931دوق، )الص  « هْوةَ  تْ معَرْ فتَ ه ، ولَمَْ تبَطْرَهْ  الن عّمْةَ ، ولَمَْ ت سْك رهْ  الش

 .(0، ح 922ص 

 . البصيرة 5-1-2

ية العميقة  . أصحاب (623، ص 6ش، ج6901)مكارم شيرازی، البصيرة تعني الرؤ
البصيرة هم أولئك الذين ينظرون إلى الأشياء من حيث ح كمَ ها، ومصالحها، 

إذا  .(931، ص 68ق، ج6280)جنابادي، ونظامها، وترتيبها، والغايات المترتبة عليها 
ناتج عن ضعف  #كانت الرواية ت شير إلى أنّ نفي ولادة الإمام المهدي
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يرةَ   ا كَونْ  غيَبْتَ ه  سَببَاً ل نفَْي  و لاَدتَ ه  فإَِنَّّ البصيرة، كما في: أَمَّّ  ذلَ كَ ل ضَعفْ  البْصَ 
 َّّ َّّ واَلت ير  عنَ  الن والوقاية ، فإنّ السبیل للعلاج (6898، ص 2ق، ج6906)الإربلي، ظرَ  قْص 

یادة البصيرة.  یكمن في ز
لا يخفى على أحد أنّ البصيرة، بمعنى الفهم الصحيح والقدرة على تحليل واقع 
المجتمع، تلعب دوراً مهماً في حماية المجتمع الإسلامي من الأضرار والفتن. إذا لم 

يسة لمؤامرات  يمتلك أفراد المجتمع الإسلامي البصيرة الكافية، فسيقعون بسهولة فر
 الأعداء، وسي بد ّلون جوهر وجودهم الثمين، وخاصة الدين، بأشياء تافهة.

 . اليقين والإيمان القلبي 5-1-3
ية أحد العوامل الممهدة  كان بثّ الشكوك والشبهات في العقيدة المهدو
يزه عاملاً رادعاً ضد  يمان القلبي وتعز للارتداد. في المقابل، يمكن اعتبار الإ

عصر غيبة الإمام الأخير،  |لذا، بعد أن وصف رسول اللهالشبهات المنحرفة. 
ا منَ  »قال:  ً لاَ يثَبْ ت  ف يهاَ علَىَ القْوَلْ  ب إِماَمتَ ه  إِلَّّ يغَ يب  عنَْ ش يعتَ ه  وأَوْل ياَئ ه  غيَبْةَ

يماَن   َلبْهَ  ل لإِْ ه  ق َّّ ي شير الإمام (219، ص 6ق، ج6931دوق، )الص  « امْتحََنَ الل . و
يمان في النجاة، فيقول: إنمّا يبقی على إمامته في زمن  ×قالصاد إلى دور الإ

يماَن  »الغيبة:  َلبْهَ  ب الْإِ ه  ق َّّ  .(9، ح 991، ص 6ق، ج6283)الكليني، « منَْ امْتحََنَ الل

 . السبل العاطفية والاتجاهية 5-2

ية حتى لا تتسبب الأحداث في  للوقاية من الانحرافات، يلزم وجود إرادة قو
يمان الفرد. ت عتبر العواطف من المحركات الأساسية لسلوك الإنسان، ولا  زعزعة إ
تتحول هذه المحركات إلى فعل إلا عندما ترتبط بالرغبة والميل. من الأمثلة على 

   الاتجاهات التي ت عزز الأمان وتقي الأفراد من الارتداد في عصر الغيبة.

 . الارتباط القلبي بالإمام 5-2-1
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ام بالعهد والميثاق هو مبدأ أصيل ومقبول لدى العقلاء والبشر، بينما الالتز
ي عتبر خيانة. في سورة المؤمنون،  ي عدّ نقض العهد أمراً مذموماً يزعزع المجتمع و

يمان:  يم الوفاء بالعهد من علامات الإ َّّ »ي ع دّ القرآن ال كر ذ ينَ ه مْ ل أَماَناَت ه مْ واَل
لاَ د ينَ ل منَْ لاَ »قال:  |. وحتى أنّ رسول الله(0لمؤمنون، )ا« وعَهَْد ه مْ راَع ونَ

 .(31، ص 31ق، ج6289)المجلسي، « عهَْدَ لهَ  
ومن أبرز أقسام العهود التي یبرمها الإنسان، هو العهد مع الله والإمام. إنّ 
الثمرة الحقيقية للعهد مع الإمام وحجة الزمان هي أنّ المؤمن لن يقبل أبداً الضلال 

لا يبَقْىَ علَىَ : »×التخلي عن اعتقاده بالإمامة. فكما قال الإمام العسكري أو
ه  م نهْ  م يثاَقَ الوْلَاَيةَ   َّّ ا منَْ أَخذََ الل يماَن  إِلَّّ  .(902، ص 2ق، ج6931)الصدوق، « الْإِ

يق هم الذين  ×وفي حديث آخر، اعتبر الإمام الرضا الثابتين على هذا الطر
ا لاَ يثَبْ ت  ف يهاَ علَىَ د ين ه  إِلَّّ »بولاية أهل البيت، فقال:  ثبَتََ الله ميثاقهم

 َّّ ونَ المْ باَش ر ونَ ل ر وح  اليْقَ ين  ال َّّ المْ خلْ ص  )الإربلي، « ه  م يثاَقهَ مْ ب ولَاَيتَ ناَذ ينَ أَخذََ الل

 .(126، ص 2ق، ج6906

 . التسليم لأمر الله 5-2-2
لانقياد الكامل لأوامر المعبود، والامتناع التسليم يعني الخضوع والخشوع وا

عن أي حركة تحمل في طياتها اعتراضًا على الله. إنّ روح الإسلام وجوهره نابع 
ّ ضَا: »×من التسليم، ولهذا يقول أمير المؤمنين علي سْل يم  واَلر َّّ « الدّ ين  شَجرَةَ  أَصْل هاَ الت

 .(21ق، ص 6260)الليثي الواسطي، 
حيث كان « هلك المستعجلون»إلى أنّ الهال كين هم المستعجلون: ت شير الرواية 

ّ تقدّم الحل مباشرةً:  ّ م ونَ»الاستعجال من أسباب الارتداد. ثم « ونََجاَ المْ سلَ
. إنّ الذين ي سلمّون لأمر الله هم من الناجين، (2، ح910، ص 6ق، ج6283)الكليني، 

ل الغيبة لن تخرجهم عن لأنّ وساوس وشبهات الأعداء التي تظهر بسبب طو
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 الصراط المستقيم.

 . الإخلاص5-2-3
ية مثل  يق الحق بالأمور الدنيو من أهمّ أساليب الأعداء هو إغراء أتباع طر
الثروة والمكانة، التي ت عدّ من أسباب الانحراف. في المقابل، إذا وضع السال كون 

ً أسمى لأعمالهم، أي ال يق الإمامة رضا الله تعالى هدفا إخلاص، في طر
فسيتمكنون من سدّ بعض الطرق التي يخطط لها الأعداء لإضلال الناس، ومنع 

 الانحراف.
ولَ كَ نْ بعَدَْ غيَبْةٍَ »...ولهذا، ت شير بعض الروايات إلى هذه النقطة الهامة: 

ونَ المْ باَش ر ونَ ل روَْح   ا المْ خلْ ص  )الصدوق، « اليْقَ ين   وحَيَرْةٍَ فلَاَ يثَبْ ت  ف يهاَ علَىَ د ين ه  إِلَّّ

 .(982، ص 6ق، ج6931

 . التولي والتبري5-2-4
لطالما كان هناك صراع بين تيار ولاية الله وتيار ولاية الشيطان. إنّ التمسك 
بخط الله وأتباعه يؤدّي إلى الخروج من الظلمات إلى النور، بينما يؤدّي قبول 

لظلمات، كما في قوله تعالى: سلطة الشيطان وأوليائه إلى الخروج من النور إلى ا
َّّذ ينَ كَفرَ وا أَوْل ياَؤ ه م  » ور  واَل ُّ ل ماَت  إِلىَ الن خرْ ج ه مْ م نَ الظُّ َّّذ ينَ آمنَ وا ي  ه  ولَ يُّ ال َّّ الل

ار  ه مْ ف يهاَ  َّّ ل ماَت  أُولئَ كَ أَصْحاَب  الن ور  إِلىَ الظُّ ُّ خرْ ج ونَه مْ م نَ الن اغ وت  ي  الطَّّ
 .(213)البقرة، « خاَل د ونَ

إنّ التبريّ من أعداء الله والدين، ومن الذين يعادون أولياء الله، كان منذ 
وقد «. لا إله إلا الله»البداية من شعارات الإسلام والتوحيد، كما يظهر في جملة 

ّ التأكيد عليه في العبادات مثل الصلاة في قراءة  بل «. غير المغضوب عليهم»تم
يم يلعنهم:  إنّ القرآن ال كر َّّ  إِنَّّ »في بعض الآيات ي بعدهم من رحمة الله و ذ ينَ ال
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 َّّ َّّ ي ؤذْ ونَ الل  (63)الجاثية، « ه  هَ ورَسَ ولهَ  واَلمْ ؤمْ ن ينَ... لعَنَهَ م  الل

الابتعاد عن أعداء الله وأهل البيت هو من أفضل السبل التي تمنع الوقوع في 
لدين. يقول يونس بن عبد الرحمن: فخ الشبهات التي تؤدّي إلى الانحراف عن ا

، ودار الحديث عن القائم وغيبته. وفي ×دخلت على الإمام موسى بن جعفر
يف الإمام المهدي بأنهّ سيملأ الأرض عدلاً، وأنهّ الخامس من  #سياق تعر

ك ينَ »ولده، وستكون له غيبة يرتدّ فيها أقوام، قال الإمام:  يعتَ ناَ المْ تمَسَّ  بىَ ل ش  و ط 
 َ ح اب ت ينَ علَىَ م واَلات ناَ والبْرَاَءةَ  م نْ أَعدْاَئ ناَب  َّّ ق، 6931دوق، )الص  « بلْ ناَ ف ي غيَبْةَ  قاَئ م ناَ الث

 .(916، ص 2ج

 . السبل العملية للوقاية 5-3

أهم  جزء في سبل الوقاية من الارتداد هو ما يتعلق بالعمل والسلوك. السلوك في 
ف اللغة يعني المنهج، والطري . (9ش، ص 6908)عظيمی، قة، وأسلوب الحركة، والتصر 

ا السلوكيات الدينية فهي مجموعة من الأفعال والأعمال المنظمة والمتناسقة التي  أم 
 يجب على الإنسان القيام بها بصفته عبداً لله. 

 ^البيت. العمل بالقرآن وبتعاليم أهل 5-3-1
، ودعا |ل بالقرآن وتعاليم النبيلقد جعل الله الحياة الطيبة والهانئة في العم

باعتبارها وصية عامة لكل الأزمان  |إلى الاستجابة لدعوته ودعوة رسوله
َا »ومصدراً للحياة النورانية:  س ول  إِذاَ دعَاَك مْ ل م َّّ ه  ولَ لر َّّ يب وا ل ل َّّذ ينَ آمنَ وا اسْتجَ  هاَ ال ياَ أَيُّ

حيْ يك مْ  يم الجميع بالتمسك بحبل الله وعدم . وقد أوصى القرآن (22)الأنفال، « ي  ال كر
ق وا»التفرق، فقال:  َّّ ه  جمَ يعاً ولَاَ تفَرَ َّّ حبَلْ  الل م وا ب  . وفي (689)آل عمران، « واَعْتصَ 

ه  : »×تفسير هذه الآية، يقول الإمام الباقر َّّ ق، 6268)فرات الكوفي، « نَحنْ  حَبلْ  الل
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 .(36ص 
بصیرته الد |تنبأ رسول الله قیقة بخطر ضلال الأمّة من بعده، فحذر بخ برته و

المسلمين من الانحراف والارتداد، وأوصاهم بالتمسك بالقرآن وأهل البيت. وفي 
ق، ص 6229)الموسوي، حديث ي عرف بحديث الثقلين وهو من الأحاديث المتواترة 

َّّ : »|. يقول(16 َّّ إِن يّ تاَر ك  ف يك م  الث َابَ الل أَهلَْ بيَتْ ي، ماَ إِنْ  ه  وعَ ترْتَ يقلَيَنْ ، ك ت
ُّ تمَسََّّ  ل . وقد ذكر الشيخ (232، ص 6ق، ج6283)الكليني، « وا بعَدْ ي أَبدَاًكْت مْ ب ه ماَ لنَْ تضَ 

يقاً مختلفاً  ين طر دوق، )الص  الصدوق هذا الحديث في كمال الدين بأكثر من عشر

 .(233-292، صص 6ق، ج6931
. والتمسك في اللغة ^البيتأهل الحديث هنا يدور حول التمسك بالقرآن و

. وكون التمسك بالقرآن وأهل (928، ص 1)ابن فارس، جيعني الإمساك بالشيء 
هو أحد  ^البيتيعني العمل بتعاليمهم ووصاياهم. إنّ التمسك بأهل  ^البيت

عن الإمام  ×أساليب الوقاية من الارتداد. فقد قال الإمام موسى بن جعفر
َ »أنهّ  #المهدي َ الْخ ه  ه و ً علَىَ نفَْس  ام س  م نْ و لدْ ي لهَ  غيَبْةَ  يطَ ول  أَمدَ هاَ خَوفْا

َّّ قاَلَ  يثَبْ ت  ف يهاَ آخرَ ونَ ث م حبَلْ ناَ ف ي  ×يرَتْدَُّ ف يهاَ أَقوْاَم  و ك ينَ ب  يعتَ ناَ المْ تمَسَّ  بىَ ل ش  و ط 
 «. غيَبْةَ  قاَئ م ناَ

ين الذين لا يعرفون وكما في الظلام الحالك، يمسك الدليل بحب يوصي المسافر ل و
يق بأن يتمسكوا به لي هتدوا ولا يضلوا. كذلك ي وصى بأن يتصّل الإنسان بهذا  الطر

يق الهداية ولا يضل السبيل.  الحبل ليبقى في طر

 . اتباع المجتهد الجامع للشرائط 5-3-2
ين، وهو ض مان الرجوع إلى علماء الدين العادلين هو واجب على جميع المنتظر

لنجاتهم من مكائد الأعداء. والهدف من هذه التوصية ليس فقط للعثور على 
إجابات للمسائل الفقهية، بل لأنّ المهمة الأساسية لعلماء الدين هي هداية المجتمع 
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لوَْ لاَ : »×والردّ على الشبهات التي تسبب الانحراف. ي نقل عن الإمام الهادي
ّ ينَ عنَْ  ×م ك مْ منَْ يبَقْىَ بعَدَْ غيَبْةَ  قاَئ   اب ّ ينَ علَيَهْ  والذَّّ ال اع ينَ إِليَهْ  والدَّّ م نَ العْ لمَاَء  الدَّّ

َاخ   خ بلْ يسَ ومرَدَتَ ه  وم نْ ف  ه  م نْ ش باَك  إِ َّّ عفَاَء  ع باَد  الل ه  والمْ نقْ ذ ينَ ل ض  َّّ ح جَج  الل د ين ه  ب 
ا ارْتدََّّ  ب  لمَاَ بقَ يَ أَحدَ  إِلَّّ واَص  َّّ َ ق ل وب   الن ة ك ونَ أَز مَّّ َّّذ ينَ ي مسْ  ه م  ال نَّّ ه  ول كَ  َّّ عنَْ د ين  الل

ه   َّّ انَهاَ أُولئَ كَ ه م  الْأَفضَْل ونَ ع ندَْ الل كَّّ ف ينةَ  س  ك  صَاح ب  السَّّ يعةَ  كَماَ ي مسْ  ض عفَاَء  الشّ 
 .(60، ص 6ش، ج6916)الطبرسي، «. عزََّّ وجلََّّ 

يسأله عن الأحداث  #إلى الإمام المهديعندما كتب إسحاق بن يعقوب 
التي وقعت في عصر الغيبة وأثارت شبهات لدى الأتباع، أجابه الإمام برسالةٍ 

ع وا ف يهاَ إِلىَ وأََمَّّ »غنيةٍ بالمحتوى، راسماً فيها منهجاً عاماً:  ا الْحوَاَد ث  الوْاَق عةَ  فاَرْج 
َّّ ر واَة  حدَ يث ناَ، فإَِنَّّ  ج ْ ه مْ ح  َّّ ت ي علَيَ ج َّّ ك مْ وأََناَ ح  . (202، ص 2ق، ج6931دوق، )الص  « ه  ة  الل

هنا الأحكام وغيرها، والمقصود برواة الأحاديث هم الفقهاء. « الحوادث»تشمل 
 ومن هذه الحوادث المتوقعة هو الارتداد في عصر الغيبة.

 . العمل بالتقوی والورع5-3-3
الإلهية لتحقيق السعادة، تتضمنّ وصية العمل بالتقوى الالتزام بالأوامر 

واجتناب المحرمات التي تؤدّي إلى الشقاء. ولأنّ الابتعاد عن الشبهات أمر في 
غاية الأهمية، فقد أُوص يَ بالورع إلى جانب التقوى. ولهذا يقول الإمام 

هَ وص ون وا د ينكَ مْ ب الوْرَعَ  : »×الصادق َّّ ق وا الل َّّ  .(31، ص 2ق، ج6283)الكليني، « ات
يقول: يعتب يم التقوى مفتاحاً لكل الأمور، و َّّ »ر القرآن ال كر َّّ ومَنَْ يتَ َ يَجعْلَْ ق  الل ه

يقين: (2)الطلاق، « لهَ  مَخرْجَاً َّّ  هاَياَ أَيُّ ». كما يجعل التقوى سبيلاً للتمييز بين الطر ذ ينَ ال
 َّّ َّّ آمنَ وا إِنْ تتَ َ يَجعْلَْ ل كَ مْ ف رقْاَناًق وا الل التقوى  |قد وصف النبي. و(202)البقرة، « ه

ماَواَت  والَْأَرْضَ كاَنتَاَ علَىَ عبَدٍْ رتَقْا »بأنّها مفتاح تيسير الأمور، فقال:  لوَْ أَنَّّ الَسَّّ
ٰ يَحتْسَ ب ه  لهَ  م نْه ماَ مَخرْجَا ورزَقَهَ  م نْ حَيثْ  لا َّّ َلل َ لجَعَلََ ا ه َّّ َلل قىَ ا َّّ َّّ ا ت )المجلسي، « ث م
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التقوى بأنّها مفتاح حل  ×ي عر فّ أمير المؤمنين. و (202، ص 13ق، ج6289
 .(21، ح 09، ص 38ق، ج6289)المجلسي، المشكلات وسبيل النجاة من كل هلاك 

في عصر الغيبة، حيث تنتشر الفتن والفساد، وت ترك الأمر بالمعروف، وتتوفر 
يمان صعباً للغاية. لذا، أوصى أهل  أسباب المعصية، يصبح الحفاظ على الإ

بة الثبات على  ^البيت ية باتبّاع التقوى والورع. وعن صعو في الروايات المهدو
يمان في آخر الزمان، يقول الإمام الصادق نَّّ ل صَاح ب  هذَاَ الَْأَمرْ  غيَبْةًَ إِ : »×الإ

َ الَقْتَاَد   ك  شَوكْ ك مْ ي مسْ  ُّ َّّ قاَلَ هكَذَاَ ب يدَ ه  فأََي َار ط  ل لقْتَاَد  ث م ك  ف يهاَ ب د ين ه  كاَلْخ  الَمْ تمَسَّ 
 َ َّّ قاَلَ إِنَّّ ل صَاح ب  هذَاَ الَْأَمرْ  غيَبْةًَ ف َّّ أَطْرقََ ملَ ياًّ ث م كْ ب يدَ ه  ث م هَ عبَدْ  وليْتَمَسََّّ َّّ َلل ق  ا َّّ ليْتَ

 .(991، ص 6ق، ج6283)الكليني، « ب د ين ه  

 . الدعاء5-3-4
حْمةَ  »الدعاء بخاصيتين رئيسيتين:  ×يصف الإمام علي َّّ عاَء  م فْتاَح  الر الدُّ

لمْةَ   فهو مفتاح للرحمة الإلهية، ومصباح ي نير الظلمات. وما هي «. ومَ صْباَح  الظُّ
ية التي يواجهها البشر؟ إنّ ضلا بو لة أعظم من المآزق العقائدية والعلمية والتر

يستخدمونه بشكل صحيح في حياتهم.  الناجين هم من يجدون مصباح الهداية و
، |وقد وجهّ أئمة الهدى، الذين هم بأنفسهم مصابيح هادية كما وصفهم النبي

ن، ومن هذه الوصايا، أتباعهم إلى أمور تحميهم من الوقوع في فتن آخر الزما
 التأكيد على قراءة بعض الأدعية.

ٍ ي رىَ ولاَ إِماَمٍ : »×يقول الإمام الصادق بْهةَ  فتَبَقْوَنَْ ب لاَ علَمَ يب ك مْ ش  سَت ص 
يق  قاَلَ يقَ ول   يق  ق لتْ  كَيفَْ د عاَء  الغْرَ  ا منَْ دعَاَ ب د عاَء  الغْرَ  ه دىً ولاَ ينَْج و م نْهاَ إِلَّّ

 َ َلبْ ي علَىَ د ين كَ ي ّ تْ ق ّ بَ القْ ل وب  ثبَ ه  ياَ رحَْماَن  ياَ رحَ يم  ياَ م قلَ َّّ  «. ا الل
يها زرارة عن الإمام الصادق ، يقول: سمعت الإمام ×وفي رواية أخرى يرو

َّّذ ي ي شكَُّ ف ي و لاَدتَ ه  م نْه مْ منَْ يقَ ول  ماَتَ أَب وه  ب لاَ خلَفٍَ وم نْ »يقول:  ه مْ منَْ ه وَ ال
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هَ  يقَ ول  حمَلْ   َّّ ه  و ل دَ قبَلَْ موَتْ  أَب يه  ب سنَتَيَنْ  وه وَ المْ نتْظَرَ  غيَرَْ أَنَّّ الل َّّ وم نْه مْ منَْ يقَ ول  إِن
يعةََ فعَ ندَْ ذلَ كَ يرَتْاَب  المْ بطْ ل ونَ ياَ ز راَرةَ  قاَلَ ق لتْ   ح بُّ أَنْ يمَتْحَ نَ الشّ   عزََّّ وجلََّّ ي 

ماَنَ أَيَّّ شيَْ  َّّ ءٍ أَعمْلَ  قاَلَ ياَ ز راَرةَ  إِذاَ أَدْركَْتَ ج ع لتْ  ف داَكَ إِنْ أَدْركَْت  ذلَ كَ الز
ّ فنْ ي نفَْسكََ لمَْ  كَ إِنْ لمَْ ت عرَ َّّ ه مَّّ عرَّ فنْ ي نفَْسكََ فإَِن َّّ عاَء  الل ماَنَ فاَدْع  ب هذَاَ الدُّ َّّ هذَاَ الز

 َّّ كَ الل َّّ تكََ أَعْر فْ نبَ ي َّّ ج ّ فنْ ي رسَ ولكََ لمَْ أَعْر فْ ح  كَ إِنْ لمَْ ت عرَ َّّ ولكََ فإَِن ه مَّّ عرَّ فنْ ي رسَ 
تكََ ضَللَتْ  عنَْ د ين ي َّّ ج ّ فنْ ي ح  كَ إِنْ لمَْ ت عرَ َّّ تكََ فإَِن َّّ ج ه مَّّ عرَّ فنْ ي ح  َّّ ق، 6283)الكليني، « الل

 .(1، ح993، ص 6ج
مختلفة إلى احتمال وقوع الارتداد في عصر  ت شير الروايات بعبارات وأشكال

الغيبة. وهذا السؤال حول المعنى المقصود بالارتداد في هذه الأحاديث هو ما 
 دفع إلى تأليف هذا المقال لدراسة أخبار الارتداد في عصر الغيبة.

 النتيجة

، أي عودة الشيء إلى أصله. أما في «رجع الشيء»الارتداد في اللغة يعني 
الشرعي، في ستخدم لوصف حالة المسلم الذي كان يعتنق الإسلام  الاصطلاح

سابقاً، ثم يخرج منه مختاراً وعالماً ليختار ال كفر. وقد ورد هذا المعنى في 
ومن «. ارتد، خرج، أنكر، جحد، برئ، بدّل»الأحاديث بعبارات مختلفة مثل 

َ أَكْثرَ ه مْ عنَْ د ين ه مْ،»الأمثلة على ذلك: :  ارْت داَد  أَكْثرَ  القْاَئ ل ينَ ب إِماَمتَ ه ،  ارْت داَد
َّّ »و « ف يهاَ أَقوْاَم   يرَتْدَُّ  لُّ حَت ف يهاَ  ى يرَجْ ِعَ عنَْ هذَاَ الْأَمرْ  أَكْثرَ  منَْ يقَ ول  ب ه ، ي ض 

لُّ  َّّ  أَقوْاَم ، تضَ  ، لاَ يثَبْ ت  ف يهاَ علَىَ د ين ه ، يرَتْاَب  ف يهاَ الن وثاقة بعض  إنّ «. اس  الْخلَقْ 
هذه الروايات، بالإضافة إلى القرائن المتعددة مثل كثرة المصادر الموثوقة التي 
ذكرتها، وتعدد طرق نقلها، وتأييد مضمونها بآيات القرآن والسنة القطعية، التي 

وكذلك  |ت شير إلى وقوع الردّة في تاريخ الأنبياء السابقين وفي عصر النبي الأكرم
بد ^ئمةفي زمن الأ اية عصر الغيبة، كلها تسبب الاطمئنان والثقة بصحة و
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 صدور مضمون هذه الروايات.
ي شير مضمون بعض الروايات المذكورة إلى الردّة بمعنى الرجوع عن الدين كما 

َ الْإِسْلاَم  م نْ »في عبارات مثل:  بقْةَ ارْت داَد  أَكْثرَ ه مْ عنَْ د ين ه مْ، خلَعْ ه مْ ر 
خصّص فئة أخرى من هذه الأخبار «الْخلَقْ  عنَْ أَدْياَن ه مْ  لُّ أَعْناَق ه مْ، تضَ   ، بينما ت 

ارْت داَد  أَكْثرَ  »الردّة في مجالٍ معينّ من معارف الدين، وهو إنكار الإمامة كما في: 
 َ نْ هذَاَ الْأَمرْ  القْاَئ ل ينَ ب إِماَمتَ ه ، يرَجْ ِع  عنَْ هذَاَ الْأَمرْ  أَكْثرَ  منَْ يقَ ول  ب ه ، يرَجْ ِع  ع

يمان بالإمامة، فهم مرتدون «. أَكْثرَ  القْاَئ ل ينَ ب ه   هذه الفئة ارتدّت عن الإ
 عقائديوّن، على عكس الفئة الأولى التي ارتدّت عن أصل الدين.

في الجمع بين طائفتي الروايات، يتبينّ أنّ هذا الرجوع يحدث في بداية الأمر 
يمان، لا في الرجو ً من الناس، في نطاق الإ ع عن أصل الدين؛ بمعنى أنّ مجموعة

، ينكرون إمامته. #بسبب الشكوك والشبهات التي تنتابهم تجاه الإمام المهدي
وقد ت زال هذه الشكوك لدى البعض من خلال توجيهات علماء الدين في عصر 
الغيبة، فيؤمنون به. أماّ الباقون، فهم الذين ينكرون الحقيقة رغم إدراكهم لها، 

الجحود  ×أي أنّ إنكار الإمامة يكون مقترناً بالجحود. وقد اعتبر الإمام الصادق
َّّ »... أحد أنواع ال كفر، حيث قال:  َاح د  وَ ه وَ يعَلْمَ  أَن قدَ   ه  حَقُّ وَ ه وَ أَنْ يَجحْدََ الْج

 َّّ علمٍ وتعمد، لذا، إذا أنكر شخص  ما إماماً م عينّاً من ق بلَ الله عن ...«. ع ندْهَ   اسْتقَرَ
ا عن الإسلام. أماّ إذا كان الإنكار وتبرأّ منه ومن دينه، فإنهّ ي عتبر كافراً ومرتدّ  

يمان فحسب.  غير مقترنٍ بالجحود، فهو ارتداد  عن الإ
نظراً لأهمية الوقاية من الارتداد، ي عدّ التعرف على أسباب ظهوره قبل وقوعه 

ياً. يجب تحديد العوامل التي ت ؤدي إلى ظهوره، مثل الجهل، والشك، أمراً ضرور
واتباع الباطل، وقسوة القلب، والانغماس في الدنيا، بالاعتماد على الروايات، 

يمكن دراسة التوجيهات الفردية  وذلك لوضع خطط تمنع المجتمع من الوقوع فيه.
في مجالات الفكر، والاتجاه والسلوك،  ^البيتوالاجتماعية الصادرة عن أهل 
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  لعلاج.للوقاية وا
يز المعرفة، والبصيرة، والارتباط القلبي بالإمام. أما  في مجال الفكر، يمكن تعز
في مجال الاتجاه، فيكون ذلك عبر التسليم لأمر الله، والإخلاص، والموالاة، 
والتبري من الأعداء. وفي مجال السلوك والعمل، يمكن التشجيع على التصرفات 

، وطاعة المجتهد الجامع ^البيتباع أهل الإصلاحية مثل العمل بالقرآن، وات
للشرائط، وحفظ اللسان عن إفشاء الأسرار، والتقوى، والصبر في الحياة. 

الارتداد في  بالإضافة إلى التمسك بالله تعالى والاستعانة به، لمنع حدوث مثل
 المجتمع الإسلامي، أو على الأقل تقليل تأثيره على الأفراد.
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